
 دمشــق – بعـــد انقطـــاع عـــن إقامـــة 
المعـــارض بســـوريا دام ثلاثة عشـــر عاما 
عادت الفنانة التشكيلية هالة الفيصل إلى 
العرض في بلدهـــا عبر معرض فردي ضمّ 
لوحات جديدة وأخرى قديمة، انطلقت في 
الاشـــتغال عليها منذ بداية الألفية الثالثة 

إلى غاية العام الجاري 2021.
والمعـــرض الـــذي اســـتضافته قاعـــة 
المعـــارض فـــي فنـــدق ”جوليـــا دومنـــا“ 
بالعاصمة السورية دمشق، ويستمر حتى 
الخامس والعشـــرين من يوليـــو الجاري، 
اتخـــذ طابعـــا اســـتعاديا وضـــمّ لوحات 
جديدة عن ســـوريا والمرأة وجوليا دومنا 
التـــي حكمـــت الإمبراطوريـــة الرومانية، 
إضافـــة إلـــى بورتريهـــات وأيقونات عن 

الإنسان بهواجسه المختلفة.
وليـــس من بـــاب العبـــث أو المصادفة 
أن تختـــار الفنانة الســـورية ابنـــة مدينة 
حمـــص إقامة معرضهـــا الجديد في صالة 
الدمشـــقي،  معارض فندق ”جوليا دومنا“ 
إذ يرمز اســـم الفندق إلى شـــخصية امرأة 
سورية اســـتثنائية ولدت عام 170 ميلاديّا 
في إميســـا (حمص حاليـــا). وهناك تلقّت 
تعليمها وثقافتها الرفيعة، وبعد ســـنوات 
مـــن زواجهـــا باتـــت إمبراطـــورة رومـــا، 
واســـتمرت في ريادتها الثقافيـــة والفنية 

والاجتماعية.
وقصـــة الفيصـــل الفنانة التشـــكيلية 
الشـــهيرة تتقاطع في أجزاء منها مع قصة 
دومنا الســـورية، وتحديدا فـــي الميل إلى 
الثقافة والفـــن والتميّز، فضلا عن كونهما 

من مدينة حمص.
والفيصل فنانة شاملة، فهي إلى جانب 
كونها تشـــكيلية لها العديـــد من المعارض 
الفنيـــة في ســـوريا وخارجها. وهي أيضا 
مغنية وممثلة، حيث مثّلت في فيلم ”وقائع 
للمخرج الســـوري ســـمير  العـــام المقبل“ 
ذكـــرى (إنتـــاج 1986)، كمـــا أنهـــا تتحدّث 
بأكثر من لغة من بينها العربية والروسية 
والألمانيـــة  والإنجليزيـــة  والفرنســـية 
والإســـبانية، وعاشت ســـنوات طوالا من 
عمرهـــا متنقلـــة بـــين الولايـــات المتحدة 

وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا.
وهي التي شـــغلت الرأي العام العالمي 
عام 2005 وأثارت جدلا واسعا عندما خلعت 
ملابســـها وتعرّت في ســـاحة ”واشـــنطن 
في نيويورك بعد أن وشّمت  سكوير بارك“ 
جســـدها بعبارات منـــدّدة ومطالبة بوقف 
الحـــرب فـــي العراق وفلســـطين، مـــا أثار 
عاصفـــة لا تزال تداعياتها ماثلة حتى الآن 
وولّد ردود فعل متباينة بين مؤيّد ورافض.
أن  آنـــذاك  الفيصـــل  واســـتطاعت 
تستثير حساســـية الأميركي تجاه العري 
الأخلاقي في سياســـة بلده وذكّرت العرب 
ببؤســـهم الأخلاقي والأميركيـــين بعريهم 

الجسدي.
وضمـــن هـــذا التوجّـــه أتـــت لوحات 
معـــرض الفيصـــل الجديد كعـــادة الفنانة 
سردا لمعاناة الإنســـان والعالم بشكل عام 
عبر أســـلوب أقرب ما يكون إلى التعبيرية 
لترصد من خلاله العوالم الداخلية للبشـــر 
وتحكي آمالهم وطموحاتهم وهمومهم في 
الحياة والمجتمع، فالكائن البشري كان ولا 
يزال محـــور اهتمام الفنانة الســـورية في 
معظـــم أعمالها الفنية منذ انطلاق رحلتها 

مع الفن قبل أكثر من أربعة عقود.
وقالت الفنانة عن معرضها الحالي إن 
الإنسان هو موضوعها الأساسيّ وشغلها 
الشـــاغل في جميع معارضهـــا. وأضافت 
”رســـمت الطبيعة الحية والصامتة، ولكنْ 
ظلت روح الإنسان تشـــدّني دائما للتعبير 

عنها في لوحاتي“.
ودمشـــق  وبرلـــين  نيويـــورك  وبـــين 
وحمص لـــم تتوقّـــف الفيصل عـــن إنتاج 
لوحـــات مختلفـــة رفـــدت فيهـــا الحركـــة 
التشـــكيلية بإبداع مســـتمر لتصوّر جزءا 
منـــه في لوحاتها بمعرضهـــا الأخير الذي 

حفل فـــي جانب كبير منه بفـــن البورتريه 
عبر اعتمادها آلية عمل خاصة، مُبرزة في 
لوحاتها اللحظات التأملية أو زوايا النظر 
المغُايرة للحيـــاة والموت، والتي تســـيطر 
عليهـــا عـــادة حالة من الجمود والشـــرود 

التام.
وتركّـــز الفيصل في مجمـــل لوحاتها 
المحتفية بالوجـــوه على العين، وهي التي 
تقـــول في هـــذا الخصوص ”العـــين نافذة 
الروح وانعكاس للمعانـــاة الداخلية التي 

يعيشها الإنسان“.
وتســـتخدم الفنانة في أعمالها العديد 
من المواد الصباغيـــة كالأكريليك والألوان 
الزيتية والمائية، كما تستخدم أيضا ألوان 
الباســـتيل وحتـــى الأحبـــار الصينية كي 
تمنـــح وجوهها ألوانا جديدة غير مألوفة، 
ليستحيل الوجه أزرق أو رماديا أو مزيجا 
بين هذا اللون وذاك، ومعبّرا عن الاحتراق 
والاختناق الداخلي الذي يعيشـــه الإنسان 
المعاصـــر نتيجة تخبّطه غيـــر الواثق بين 

الأمل والألم.

وإلـــى جانـــب الوجوه تركّـــز الفيصل 
على الجســـد الأنثوي لتحوّلـــه إلى تحفة 
جمالية ذات دلالات عديدة بأكثر من معنى، 
فقـــد يكون في شـــكل شـــجرة والعصافير 
من حولها، أو عازفة تحمل آلة موســـيقية 
تجعل الناظر إليها يســـمع أنغاما تنبعث 

من بين ألوان اللوحة.
فالجســـد عند الفيصـــل أرض خصبةٌ 
وآلـــةٌ تجُيد الفنانة العـــزف عليها، خاصة 
حينما ترسم المرأة، لتُبدي كشفا إستيتيقيا 
لماهيـــة جســـدها وتغيّراتـــه الجمالية بين 

النتوء والانخفاض، والظهور والاختفاء.
وهـــي إلـــى جانـــب ذلك تشـــتغل على 
ثيمة الجســـد العاري عنـــد الرجل والمرأة 
علـــى حـــد الســـواء، محتجّـــة بذلـــك على 
قمع الجســـد العربي؛ فقدّمـــت العديد من 
الموضوعـــات الجريئـــة فـــي أعمالها التي 
اشـــتهرت بألوانهـــا الزاهية وتعشـــيقها 
مع مناخات أســـطورية، حيث كان أبرزها 
”سليمان وملكة ســـبأ“ و“المرأة والضابط“ 

و“الولادة“.
والنزاع  الدمويـــة  الحـــروب  ووســـط 
المسلح الذي يجتاح العالم العربي تواصل 
الفيصل مســـيرتها الفنية متســـلحة بفني 
الرســـم والموســـيقى، فهما بالنسبة إليها 
فنان يملكان ســـحرا وفيضـــا غريبا، لهذا 
تأتـــي محمـــولات لوحتها وكأنهـــا تدفّق 

ومزيج بين الرسم والموسيقى.

 بيــروت – نظّمـــت ونفّـــذت مؤسســـة 
”خولة للفـــن والثقافة“ الإماراتية معرضا 

مميّـــزا في بيروت تحت عنوان ”مهرجان 
الخط العربي“.

وجاء المعرض ضمن أجـــواء تعاليم 
التباعـــد الاجتماعـــي والإصـــرار علـــى 
الإبقاء على الكمامة الوقائية ضد انتشار 
19، إن من ناحية توصية  وباء كوفيـــد – 
الفنانين والزائرين بذلك أو عبر هندســـة 
بطريقـــة  العـــرض  مســـاحات  وتنظيـــم 
فنية. وســـاهم اختيار أربعة فنانين فقط 
لكي يشـــكّلوا هذا المعرض فـــي تخفيف 

الاكتظاظ وسهولة التنقل بين الأعمال.

مبادرة ملهمة

تعدّ مؤسســـة ”خولة للفن والثقافة“ 
الخـــط  لمهرجـــان  والحاضنـــة  المنظّمـــة 
العربـــي ببيروت مـــن أكبر المؤسســـات 
الثقافيـــة التـــي مـــدّت نشـــاطها بعيـــدا 
خارج الإمارات لتحتضـــن الفن الصاعد 
عبـــر توفيـــر كافـــة المقوّمات الأساســـية 
لتمكين الفنانـــين ولإغناء عملهم وضمان 
استمراريته في زمن تزول فيه المؤسسات 
الثقافية، ويصعب علـــى الفنانين عرض 
أعمالهم، وذلك بشـــكل خـــاص إثر وطأة 
الأزمة الاقتصاديـــة التي تعصف بالعالم 
بشـــكل عـــام وبالمنطقـــة العربية بشـــكل 
خاص، لاسيما بعد انتشـــار وباء كوفيد 
– 19 الذي يُخاف من عودة انتشـــاره تحت 

مُســـمى متطوّر آخـــر. وهي تنـــوي أخذ 
هذا المعرض إلى دول أخرى في الشـــرق 

الأوسط.
ومعروف عن هذه المؤسسة اهتمامها 
بالخـــط العربـــي وتطـــوّره كفـــن أصيل 
وكحمّال للغة التواصل ما بين الشـــعوب 

العربية.
وحـــين نكتـــب كلمـــة ”مميّـــز“ فليس 
يمُكن أن  المقصـــود وضع كلمة ”مائعـــة“ 
تُطلـــق على أي معرض يمكـــن إقامته في 
أي وقـــت كان، وخاصـــة إن كان معرضا 

فنيا مُشتركا كالذي نحن بصدده.
فكمـــا لا يخفـــى علـــى أحـــد، أن أي 
معرض يُقام تحت مُسمى ”الخط العربي“ 
على الأقل في لبنان، يُحيلنا مباشرة إلى 

كونه سيكون معرضا تقليديا كغيره.
معرض فيه حشـــد من أسماء معروفة 
لبنانيـــة أو عربية لا زالـــت تُقدّم ما لديها 
من كلاســـيكيات فن الخط أو ذاك المتُفرّع 
عنه الذي تمثّل في تأليف أشياء وكائنات 
الخط وأساسياته،  ومشـــاهد من ”مادة“ 
والـــذي هو، وعلـــى جماليته فـــي أحيان 
كثيـــرة، لا يُقدّم أي جديـــد ولا ينخرط في 

صلب نبض العصر وهمومه.
لكن تميّز معرضنا هذا يجيء من كونه 
ليس حاشدا بالمعنى المتداول للكلمة، بل 
ضمّ ما يقارب 25 عملا فنيا لأربعة فنانين 
معاصرين، هم فنانون محترفون يقيمون 
في بيروت. هؤلاء، وحسب ما تدلّ عليهم 
أعمالهم اتصلوا بروح الخط العربي عبر 
”ســـؤاله“ عن حاله وأحوالـــه في هذا الآن 

المتُلبّد.

معرض معاصر

على الرغم من التباين لناحية القيمة 
الفنيـــة للوحات، جـــاءت كل الأعمال على 
ـــف منها معرض  مســـتوى يليق بأن يؤلَّ
مُعاصـــر بكل ما تعنـــي الكلمة من معنى، 
إن مـــن ناحية دمج الألوان المسُـــتخدمة، 
أو لناحيـــة الأفـــكار المطروحـــة بصريا، 
أو لانســـيابية الخط الذي تكسّـــر وتمدّد 
وارتجّ دون أن يفقد أي عنصر من عناصر 

أصالته.
وقلـــة عـــدد الفنانين الذيـــن عرضوا 
أعمالهم ســـاهمت فـــي تســـليط الضوء 
على خصوصية منجزهـــم واختلافه عن 
بعضه البعض، وبذلك جعل العرض غير 
معنـــي بأن يأخذ شـــكل ”بازار“ (ســـوق) 
فني يختلط فيـــه الحابل بالنابل، الطالح 

بالصالح.
أما الفنانون المشـــاركون فهم: الفنان 
فادي العوّاد الذي اعتبر المعرض ”رسالة 
حب من الإمارات إلى بيروت ولفتة كريمة 
من الشـــيخة خولة بنـــت أحمد بن خليفة 
السويدي، للمســـاهمة في تمتين الحياة 
فـــي بيروت بشـــكل عـــام ودرج مار نقولا 

بشكل خاص“.
وأيضــــا الفنــــان غالــــب حويــــلا الذي 
ذكــــر بأن أعماله فيهــــا الكثير من الصوفية 
والأفكار الفلســــفية، والفنانــــة رولا دليقان 
التــــي يظهــــر فــــي أعمالها عشــــقها للخط 
الكوفي، والفنان الأميركــــي أفيريت باربي 
الذي يعيش في لبنان منذ أكثر من عشــــرة 
ســــنوات وتلقى دراســــته في الخط العربي 
في سوريا قبل أن يجيء إلى بيروت ليعمّق 

معرفته وتجربته في الفن الحروفي.
ومـــا يجعل المعرض مميزا إلى جانب 
كل مـــا تقـــدّم، هو المكان والزمـــان اللذان 

اختارهمـــا منظمـــوه، حيـــث تم اختيار 
درج مـــار نقولا الذي يبعـــد بضعة أمتار 
عن موقع انفجار بيـــروت ليكون الفضاء 
الحاضن للمعرض، أما الزمان فأتى أياما 
قليلة قبل مرور سنة عن الانفجار المروّع.

وعـــن هـــذا الاختيـــار قالـــت ممثلـــة 
مؤسســـة ”خولـــة للفنـــون والثقافة“ في 
لبنان ريان حقي ”ترتكز مهمة المؤسســـة 
علـــى الحفـــاظ علـــى الفـــن والثقافة في 
العالم العربي والشـــرق الأوسط، لاسيما 
فن الخـــط العربي. وأتى اختيارنا للبنان 
ومدينـــة بيـــروت تحديـــدا انطلاقـــا من 
هويتهـــا المعروفة كمدينـــة للفن والثقافة 
رغـــم صراعاتهـــا، وهـــو وســـيلة فعالة 
لمســـاعدتها على استعادة بريقها وإعطاء 
جرعة أمـــل للبنانيين لتخطي الصعوبات 

التي يمرون بها“.
وأضافـــت ”أي مـــكان هـــو أفضل من 
درج مـــار نقولا المعروف أيضا بدرج الفن 
الذي كان شـــاهدا على انفجار الرابع من 
أغســـطس الماضـــي لعرض أعمـــال فنية 
تـــدبّ الحياة في أهلهـــا وأهل بيروت من 

جديد؟“.
أمـــا حول الهـــدف من هـــذا المعرض 
فأكّـــدت، قائلة ”يهدف هـــذا المعرض إلى 
إعـــادة الحيـــاة الثقافية لمدينـــة بيروت 

كمنـــارة  للبنـــان  الحقيقيـــة  والهويـــة 
حضاريـــة وفنية للشـــرق، وهـــو معرض 
يتضمن رســـائل قويـــة وجريئة عن الأمل 

والحرية“.
صحيح بأن هـــذا المعرض أحدث ألقا 
فـــي بيـــروت المنكوبة غير أنـــه ليس أول 
حدث فني تشهده الجميزة ولا العاصمة، 

كما ذكرت ريان حقي، بل واحد منها.
ففي وســـط الردم تعاضـــد الفنانون 
وأقيمـــت المعـــارض، بعضهـــا منبثق من 
معنى الحـــدث وبعضها أُعيد إتمامه بعد 
الجريمة التي لم يكشـــف حتـــى اللحظة 
عن المتســـبّب في وقوعهـــا، في ظل غياب 
التحقيق الجدي، وذلك لأســـباب معروفة 
للبنانيـــين تتلخّص في فســـاد الســـلطة 

المستشري.
وبيروت ليســـت بحاجـــة، تماما، إلى 
أن ”يُعـــاد إليهـــا مركزها فـــي عالم الفن 
ولا تأمـــين ما لم تفقده أصـــلا، أي كونها 
منارة حضارية وفنية للشـــرق“، لكن هذا 
المعرض جـــاء ليضيف إلـــى تألقها، ألقا 

إضافيا.
ألق وتألق راكمتـــه لبنان عبر العديد 
من الســـنوات، ألق انبعـــث منها، تماما، 
لأنهـــا وفّقت مـــا بين المـــوت والحياة في 

أكثر من مناسبة.
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الفنانة السورية تعود إلى 

العرض في بلدها بعد غياب 

رة في لوحاتها عن 
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احتراق الإنسان المعاصر
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ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية

ظلت روح الإنسان 

ني دائما للتعبير 
ّ

تشد

عنها في لوحاتي

هالة الفيصل

بيل الذكرى السنوية لجرحها الحيّ
ُ

الخط العربي يحتضن بيروت ق

معرض للخط العربي خارج الجدران

للفــــــن  ــــــة  ”خول مؤسســــــة  نظّمــــــت 
والثقافة“ بالتعاون مع مجلة ”مودرن 
عنوان  تحــــــت  معرضا  أرابيســــــك“ 
”مهرجان الخــــــط العربي“، وذلك في 
ــــــزة أحد الأحياء  قلب منطقة الجمي
المنكوبة جــــــراء انفجار مرفأ بيروت 
في صائفــــــة 2020. معــــــرض أعاد 
الحياة، ولو نســــــبيا، إلى العاصمة 
بيروت بعد الانفجــــــار الهائل الذي 
ألحق بها أضــــــرارا مروّعة لا زالت 

أثارها بارزة إلى اليوم.

عيد الحياة إلى لبنان من وسط الركام
ُ

الفن ي

الفنانون الأربعة المشاركون 

في المعرض اتصلوا بروح 

الخط العربي عبر سؤاله 

عن حاله وأحواله في هذا 

د
ّ
تلب

ُ
الآن الم

هالة الفيصل ترسم 

هواجس نسائها القلقات 

في معرض دمشقي

بورتريه ذاتي لهالة الفيصل يشي بعشقها للرسم والموسيقى

رولا دليقان أمام إحدى لوحاتها المحتفية بالخط الكوفي

الخط العربي يكتب حكايات بيروت في الزمن الراهن

الآن المتلبد


